المحاضرة الثانية 
البحوث السيميائسة ورصيدها في التراث 2
العرب
تمهيد: 
   البحث عن السيمياء في التراث العربي  لا يعني العثور على علم السيمياء مستقلا بذاته؛لأن دراسة العلامة لم تكن غاية التوجه السيميائي العربي، ولكن في كل عصر نفهم الماضي فهما جديدا من خلال التغيرات الباقية لنا،و يكون فهمنا للماضي أفضل كلما توافرت شروط موضوعية في الحاضر شبيهة بما كان في الماضي،[footnoteRef:1] وفي إعادة قراءة البحوث التراثية اللغوية والأدبية والبلاغية والفلسفية  تستوقفنا أبحاث تكشّفت عن ظواهر وعن ملامح قوانين جعل منها آخرون في وقت لاحق أنظمة أكثر دقة.[footnoteRef:2] وخاصة منها المباحث الخاصة بقضايا الدلالة والمعنى، باعتبارها الموضوع المشترك بين مختلف العلوم. و الباحث مطالب بمعرفة الجهد السيميائي العربي ليدرك المكانة المهمة لعطاء هذه ألأمة في هذاالعلم.  [1:       LbId.p.14.and Palmer.116_118      نقلا عن نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة و آليات التأويل ، ط7، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب، 2005 ص:28.]  [2:  ينظر: أمبرتو إيكو، السيميائيات وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، ط 1، المنظمة العربية للترجمة،بيروت 2005 ، ص:35.] 

أ: العلامة غير اللغوية 
:سيمياء الكون
   العلامة أكبر من أن تُحصر في إشارة أو رمز أو أيقونة أو مؤشر، فهي  مبثوثة في مظاهر هذا الكون، تقوم الحواس بالتقاط صورها  المتفرّقة ،ومهما اختلفت هذه العلامة   أو تنوعت  فهي ليست "مجرد أشكال أو تماثيل صامتة بل هي مشاهد حية شاخصة تدلّ على مبدعها وهو الله سبحانه"[footnoteRef:3]. وأول دعوة للعقل الإنساني للتفكير في العلامات  الكونية، باعتبارها دالة على القدرة الإلهية،  كانت بأمر من الله في  القرآن الكريم لعباده  بالتدبر في آيات الكون باعتبارها علامات مرئية مرتبطة بعالم المحسوسات،أو عالم المُشهادة، تكمن وراءها حقائق دينية. ﵟأَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ١٧وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ١٨وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ١٩وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ٢٠ﵞ[ الغاشية:آ:17،18،19،20]ذ [3:  عبد السلام أحمد الراغب ،وظيفة الصورة الفنية في القرآن، فصلت للدراسات والترجمة والنشر – حلب ،ط1، 2001 م ص:201] 

لأن العقل  في نظر علماء الكلام و الفلاسفة المسلمين، هو الوسيلة التي عن طريقها  يتعرف الإنسان على الكون من حوله، وهو الأداة التي يعقل بها الأشياء فيتأمل هذا العالم الظاهر بجزئياته المتعددة، وعن طريق هذا التأمل والتفكر يصل إلى ما في بناء العالم من نظام"[footnoteRef:4] ولهذا لما سُّئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ فقال: "الأثر يدل على المسير، والبَعْرَة تدل على البعير، فسماء ذات أبراجٍ وأرض ٌ ذات فجاج وبحارٌ ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ " فهذه العلامات في الوجود الخارجي الصامتة والناطقة، الظاهرة في خلق السموات والأرض،واختلاف الليل والنهار، وخلق الإنسان والحيوان، يمكن قراءتها وفهمها  كما تُقرأ النصوص اللغوية وتُفهم. فهي ناطقة بغير لفظ، ومشيرة بغير يد[footnoteRef:5] فــــــــــ"العيان شَاهد يدل على غيب."[footnoteRef:6] ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكتا. وهذا القول شائع في جميع اللغات، ومتفق عليه مع إفراط الاختلافات.[footnoteRef:7] [4:  أنظمة العلامات في اللغة  والأدب والثقافة ،سيزا قاسم ،ونصر حامد أبو زيد، العلامة في التراث،  ص:77.]  [5:  ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج1،ص:86.]  [6:  الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله (المتوفى: 243هـ)،ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه،تح: حسين القوتلي، دار الكندي، دار الفكر ، بيروت، ط2، 1398،ص:232. ]  [7:  الجاحظ، البيان والتبيين، المرجع السابق ،ص:86] 

  وقبل أن يكتشف "بورس"البرهان على وجود كائن اسمي يتحكّم في الكون كله. في قوله::" أننا إذا لم نجد في خضوع الظواهر الشامل للقوانين، أو في طبيعة القوانين ذاتها ما يكفي لنبرهن على وجود كائن اسمي يتحكّم في الكون كله، فإنه يصعب القول بوجود أي دليل آخر على صحة هذه الدعوى ".[footnoteRef:8]  كان أبو حيان التوحيدي(ت 400هـ) قد كتب قائلا: "وكلّيّات الحسّ في هذا العالم، في مقابلة موجودات العقل في ذلك العالم، وظاهر ما يرى بالعيان مفض إلى باطن ما يصدق عنه الخبر"[footnoteRef:9]. و قبله تنبه الجاحظ(ت 255هـــ) إلى اعتبار العالَم بوصف علاماته المُشاهدة دلالة على وجود الخالق قائلا: :"سلِ الأرض فقل: من شق أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟فإن لم تجبك حوارا، أجابتك اعتبارا. "[footnoteRef:10]  ونقل عن بعض الخطباء قوله: "أشهد أن السموات والأرض آيات وآلات وشواهد قائمات، كل يؤدي عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية موسومة بآثار قدرتك، ومعالم تدبيرك، التي تجليت بها لخلقك"[footnoteRef:11]. وهذا ما يفسِّر مفهوم الدلالة في الفكر الإسلامي الذي  يوازي العلامة في المفهوم السيميائي. [8:  حامد خليل، المنطق البارغماتي عند شارل ساندرس بيرس، دار الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1996 ص: 226 نقلا عن: آمنة بلعلى، مظاهر التفكير السيميائي في المعرفة التراثية،  ص:258  ]  [9:  أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس الإمتاع والمؤانسة،المكتبة العصرية، بيروت،ط1، ، ١٤٢٤ هـ،ص:33.]  [10:  الجاحظ، البيان والتبيين، المرجع السابق ،ص:86]  [11:  نفسه  ،ص:86] 

لغة الجسد:
  لغة الجسد الإنساني هي لغة المجتمعات القديمة لتبادل المعلومات دون استخدام لغة اللسان، وهي أقوى من ذلك التأثير الذي تتركه الكلمات، وحتى بعد اكتشاف الكتابة ظلت الإيماءات الجسدية بوصفها شكلا من  أشكال الاتصال.[footnoteRef:12] ترسل رسالات محددة في مواقف وظروف مختلفة، تظهر لك المشاعر الدفينة وتخرجها للسطح، فتصل من خلالها معلومات أو أفكار عن الشخص الآخر بحيث لا يستطيع إخفاء الأفكار التي تدور في ذهنه.[footnoteRef:13] وتسمى أيضا الاتصال الصامت الذي يجري بين الأطراف المعنية بالاتصال، لا من خلال النطق، بل من خلال الصمت والملامح العامة ،عبر قنوات الاتصال غير اللفظية (أعضاء الجسد) كنظرات العيون، وتعبيرات الوجه، وحركات الجسم. فإذا كان الصمت توقُّفًا عن الكلام اللفظي، فإنه ليس توقفًا عن الكلام النفسي وبالتالي عن الاتصال.[footnoteRef:14] [12:  :ينظر المدارس المسرحية،نهاد صليحة،وزارة الثقافة،مصر،1994،ص:10]  [13:  ينظر، سيكولوجيا الواقعية والانفعالات،بني يونس محمد محمود،دار المسيرة،عمان،ط1، 2007، ص:340.]  [14:  الاتصال الصامت وعمقه التأثيري في الآخرين في ضوء القرآن والسنة النبوية،عودة عبد عودة عبد الله،مجلة المسلم   المعاصر،مصر،العدد 112،2004،ص:4،3.] 

وإذا أخفى الكلام  حقيقة الذات المتكلمة ،فإن الجسد قادر غلى إظهار ما في باطنها، فهي تُقدّم لنا تعبيرا صادقا ومقنعا، وخطابا قد يُغني المرسِل والمرسَل إليه عن حاجتهما للفظ.و قد تكون لغة الجسد مقصودة وقد تكون تلقائية، والتلقائية هي الأصدق. ونماذج لغة الجسد في القرآن الكريم[footnoteRef:15]،  والشعر[footnoteRef:16]، والنثر،أكبر من أن تمسحها المجلدات، فكيف بالصفحات؟ [15:  ينظر : أسامة جميل عبد الغني ربايعة ،لغة الجسد في القرآن الكريم،رسالة ماجستير ،اشــ:  عودة عبدالله  ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطي،.2010 وينظر :مهدي أسعد عرار  ، البيان بلا لسان، دار الكتب العلمية،2007 . ينظر: عمر عبد الهادي عتيق، لغة الجسد في القرآن الكريم ،المجلة الأردنية في الدراسات الاسلامية ،مج9 ،ع1]  [16:  ينظر: لغة الجسد في أشعار الصعاليك، غيثاء قادرة، اتحاد الكتاب العرب،2013 وينظر: محمد رفعت أحمد زنجير  ، لغة الجسد في الشعر العربي، مجلة التاريخ العربي، اتحاد المؤرخين المغاربة، الرباط المغرب،ع29،2004] 

 والتعبير بلغة الجسد أكثر حضورا في لغة القرآن الكريم قال تعالى: فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا ٢٩ (مريم 29)  وقال تعالى: قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرٗا وَسَبِّحۡ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَٰرِ ٤١  
أما في الأشعار فإنه يمكن الاستشهاد بلغة العين فهي الأكثر دورانا  في الشعر ؛ لأنها رائد النفس الصادق، ودليلها الهادي، ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز الصفات وتفهم المحسوسات.وقد قيل: ليس المُخبر كالمُعاين.[footnoteRef:17] [17:  بن حزم الأندلسي (ت 456هـ)، طوق الحمامة في الألفة والألاف،تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،لبنان،1987،ص:136] 

كما نجد عند لغويينا القدامى في مصطلح "شاهد الحال" الذي استعمل للدلالة على كل الحركات والإشارات التي تساعد المتلقي على فك شفرات الرسالة الموجهة إليه، فتكون له معينا على تحديد المعنى واستنباطه. يقول ابن جني (392ه):" فأمّا تجوزهم في تسميتهم الاعتقادات الآراء قولا، فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول، أو بما يقوم مقام القول من شاهد الحال[footnoteRef:18]" بمعنى أن الإشارات الصامتة التي يغيب فيها الصوت قد تقوم مقام القول المنطوق، فتؤدي وظيفة التداول والاستعمال بدل اللغة المنطوقة. [18:  ابن جني (أبو الفتح عثمان)، الخصائص، تحقيق عبد الحميد هنداوي، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ج1، ص .73/74.] 

وهاهو الجرجاني (ت471هـــ) في أسرار البلاغة يتحدث عن العلامات  غير اللغوية   التي  هي كلام صامت، وقد أدرك أن هناك بون شاسع بين ما تقوله شفاهنا وما تقوله عيوننا.   يقول الجرجاني:  "بيان ذلك أن تقول: نطقَت الحال بكذا، وأخبرتني أساريرُ وجهه بما في ضميره، وكلّمتني عيناه بما يحوي قلبه، فتجد الحال وصفاً هو شبيه بالنطق من الإنسان، وذلك أن الحال تدلّ على الأمر ويكون فيها أَمَاراتٌ يعرف بها الشيء، كما أن النطق كذلك، وكذلك العين فيها وصف شبيه بالكلام، وهو دلالتها بالعلامات التي تظهرُ فيها وفي نظرها وخواصّ أوصافٍ يُحْدَس بها على ما في القلوب من الإنكار والقبول".[footnoteRef:19] [19:  الجرجاني ،أسرار البلاغة (ت 471هـ) تح: محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة،ص51،52.] 

وأكثر ما تدور عليه لغة الجسد في الشعر،  هو موضوع الغزل، فالشاعر يفتتن بجمال الجسد، أو بالجمال السطحي أولا، وهذا الافتتان هو الخطوة الأولى  التي تقدمها  إيحاءات الجسد ثم تتلوها الخطوات الأخرى التي تشمل الافتتان بالروح والمناقب  والشمائل  والمواقف؛[footnoteRef:20]  [20: محمد رفعت أحمد زنجير، لغة الجسد في الشعر العربي قراءة أدبية بلاغية نقدية،مجلة التاريخ  العربي،اتحاد المؤرخين المغاربة ،الرباط، ع29، 2004، ص:8  ] 

المؤشر:
    حدث محسوس يدل على أن شيئا ما سببا لآخر، والارتباط بين المؤشر وما يدل عليه متعلق بالتجربة، ولا يتوفر على نية القصد[footnoteRef:21]. ومما ورد في التراث العربي  عن استعمال هذا النوع من المؤشرات  السيميائية التي ليس لها نية التبليغ، ما جاء في كتاب " السحاب والمطر" لابن دريد الأزدي (ت 321هـ)  قال: "كان أعرابي ضرير تقوده ابنته. وهي ترعى غنيماتها، فرأت سحاباً فقالت: يا أبه، جاءتك السماء، فقال: كيف ترينها؟ قالت: كأنها فرس دهماء تجر جلالها، قال: ارعي غنيماتك، فرعت ملياً، ثم قالت: يا أبه، جاءتك السماء، فقال: كيف ترينها؟ قالت: كأنها عين جمل طريف، قال: ارعي غنيماتك، فرعت ملياً ثم قالت: يا أبه جاءتك السماء، فقال: كيف ترينها؟ قالت: سطحت وابيضت، قال: أدخلي غنيماتك؛ قال فجاءت السماء بشيء شطأ له الزرع وأينع، وخضر ونضر"[footnoteRef:22] [21:  ينظر: مجلة عالم الفكر ،، مح16، ع3، ص: 3،4،5.]  [22:  المطر والسحاب، ابن دريد،  ،ص:10.] 

   إن ما يسميه "اريك بويسنس"[footnoteRef:23]"بالمؤشرات التلقائية" والتي "هي الأحداث  أو الوقائع أو الأشياء التي تمدنا بمعلومات دون أن تكون أنتجت من أجل هذه الغاية، هي نتيجة يكمن وراءها سبب، فلون السماء يُعد مؤشرا تلقائيا لأنه ينبئ بالحالة التي يكون عليها الجو".[footnoteRef:24] [23:  يتنوع المؤشر عند بويسنس الى ثلاث  مؤشرات هي :  القصدية، والتلقائية، و المفتعلة]  [24:   ينظر:   ايريك بويسنس ، السيميولوجيا والتواصل، تر: جواد بنيس،رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط2، 2017، ص09] 

 فمعرفة  أحوال السحاب و البروق  والاستدلال على نزول الغيث وعدم نزوله ،الربط  بين المؤشر وما يدل عليه متعلق بكثرة التجربة ،وحاجتهم إلى الغيث؛لذلك وقفوا على تلك و الضوابط وأرشدهم عقلهم الفطري إلى تحصيل معلومات استمدوها من المشاهدة والتجربة.     وكان استعمالهم لهذه السيميائيات لا يقتصر على معرفة الأحوال الجوية فقط،ولكن تجربتهم وقوة نظرهم قادتهم إلى ما يعرف بقيافة الأثر[footnoteRef:25] وقيافة البشر[footnoteRef:26] والاستدلال بالأحوال الظاهرة في الجسد على الأحوال الباطنة[footnoteRef:27] ومعرفة أماكن  المياه المخزونة في باطن الأرض،وامتدت معارفهم لتنسب الولد الى ابيه، وتلحقه به.[footnoteRef:28]  وهو ما يسمى "علم الفراسة". وقد وصف فخر الدين الرازي في كتابه "الفِرَاسة" أدلة وعلامات تتم بواسطتها معرفة حتى أخلاق الناس وطبائعهم سبق فيه بقرون  "الكسيس كاريل"في كتابه "الإنسان ذلك المجهول"  الذي يعد فتحا في هذا المجال، يقول كاريل : "إن قسمات الوجه تعبر عن أشياء أكثر عمقا من وجوه نشاط الشعور المخفاة ؛ففي هذا الكتاب المفتوح يستطيع الإنسان أن يقرأـــــ لا فقط ــــ الرذائل،والفضائل،والذكاء والغباوة، والإحساسات، والعادات التي يحرص الفرد على إخفائها،بل أيضا تكوينه البدني. "[footnoteRef:29]  [25: قبافة الأثر : فهي عبارة عن تتبع آثار الأقدام ،والأخفاف،والنعال في الطرق القابلة للأثر،وهي التي تكون تربة يتشكل القدم بالذي يوضع عليه ،فإن القائف قد تهيأله بهذه الصناعة أن بنتفع انتفاعا ظاهرا في درك الطيبات ،ووجدان الضوال وهذه الصناعة قوامها بقوة القوة الباصرة،وقوة القوة الخيالية الحافظة. فخر الدين الرازي،الفراسة، تح:مصطفى عاشور،مكتة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،دت،دط، ص:31.]  [26:  قيافة البشر : فهي صناعة يستدل بها على معرفة الانسان ،وإنما سمي هذا النوع بقيافة البشر لأجل أن صاحبها ينظر في بشرات الناس وجلودهم وما يتبع ذلك من هيئات الأعضاءوخصوصا الأقدام فيستدل بتلك الأحوال على حصول النسب ،...وهذا النوع من العلم موجود في العرب فقط، وفي قبائل معينة منهم مثل "بنى مدلج" وغيرهم.فخر الدين الرازي،الفراسة، تح:مصطفى عاشور،مكتة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،دت،دط، ص:31،32.]  [27:     فخر الدين الرازي،الفِرَاسة،تح: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع،القاهرة،مصر، (دط،دت) مقدمة الكاتب  ص: 6]  [28:  فخر الدين الرازي،الفِرَاسة،تح: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع،القاهرة،مصر، (دط،دت) مقدمة الكاتب  ص: 6]  [29:  الكسيس كاريل، الانسان ذلك المجهول، تر: عادل شفيق، ص: 59،60. ] 

 (الإشارة) 
تتكون المؤشرات القصدية من الأحداث والوقائع التي تمدنا بمعلومات أنتجت قصدا لإيصال مضمون معين، وتقوم العلامة  السيميائية في هذا الاتجاه التواصلي على ثلاثة أسس , هي : الدال والمدلول والقصيد . وشرط ما يعد ضمن هذا النوع من الممارسات هو التعبير عن مراد الشخص وقصدهِ.
والحديث  في التراث العربي  عن المؤشرات القصدية  ما لا تطيقه المجلدات من الشعر ومن النثر،  ولكن سنقتصر على بعض الشعر وبعض النثر في لغة العين ،لأنها رائد النفس الصادق، ودليلها الهادي، ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز الصفات وتفهم المحسوسات.وقد قيل: ليس المخبر كالمعاين.[footnoteRef:30]  [30:  بن حزم الأندلسي (ت 456هـ)، طوق الحمامة في الألفة والألاف،تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،لبنان،1987،ص:136] 

وفي باب الإشارة بالعين نجد ابن حزم لا يغيب عن ذهنه أن الإشارة حدث يدرك بالحواس، وإنتاج من صنع الإنسان،مرتبط بهدف، يعرض ما يمكن أن تعتبر مؤشرات قصدية وإشارات يُدرك بها المراد، ويتحقق بواسطتها التواصل والفعل السيميائي في واقعه الملموس، يقول في ذلك:  "وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني: 
فالإشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن الأمر، وتفتيرها إعلام بالقبول، وإدامة نظرها دليل على التوجع والأسف، وكسر نظرها آية الفرح، والإشارة إلى إطباقها دليل على التهديد، وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على مشار إليه، والإشارة الخفية بمؤخر العينين كلتهما سؤال، وقلب الحدقة من وسط العين إلى الموق بسرعة شاهد المنع، وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهي عام، وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة." [footnoteRef:31] [31:  بن حزم الأندلسي (ت 456هـ)، طوق الحمامة في الألفة والألاف،تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،لبنان،1987،ص:136،137.] 

ولكن ليس لهذه الافعال السيميائية  معنى في ذاتها ما لم نحملها معنى؛ ولهذا يعلن بيرس " لكي يصبح أي شيئ إشارة يجب أن يفسر على أنه إشارة"[footnoteRef:32]  [32:  أسس السيميائية  ،ص:44.] 

المؤشرات المفتعلة : 
 يرى "بويسنس" أن هذه الإشارات تحمل قصدا  تواصليا، وتظهر للمتلقي وكأنها تلقائية ولكنها مفتعلة، مثل من يحاكي لكنة أجنبية  بغية الظهور بمظهر أجنبي.[footnoteRef:33]  [33:  ايريك بويسنس ، السيميولوجيا والتواصل، تر: جواد بنيس،رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط2، 2017، ص:10] 

 ونجد في تراثنا العربي ما يمكن تصنيفه بالسيميائيات من وجهة النظر الحواسية ؛أي بالاعتماد على الحواس المستعملة للتواصل [footnoteRef:34]   فقد اصطنع العرب التعمية[footnoteRef:35][footnoteRef:36]  والمغالطات[footnoteRef:37]  و المعاريض[footnoteRef:38] و الحيل [footnoteRef:39]والمحاجاة والمعاياة والتورية وما إليها وأمثالها، ليخفوا معانيهم ومراميهم فلا يفهم عنهم إلا الفطن ذو النباهة. وليس المقام يسمح مسحها في مدونات التراث، ولكن يمكن الاكتفاء بما يخدم الغرض المطلوب والغاية المنشودة. [34:  ايريك بويسنس ، السيميولوجيا والتواصل، تر: جواد بنيس،رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط2، 2017، ص:15]  [35:  لغة هي الخفاء والالتباس ،وفي الاصطلاح :تحويل نص واضح إلى آخر غير مفهوم باستعمال طريقة محددة يستطيع من يعرفها أن يفهم النص عرفت التعمية عدة طرق  ينظر: تفاصيل طرقها وانواعها  في كتاب "علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب" ،محمد مرياتي وآخرون  ص:42 وما بعدها.]  [36:   علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ،محمد مرياتي وآخرون،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د ت، دط، ج1 ص:9]  [37:  وهذا النوع من أحلى ما استعمل في الكلام وألطفه، لما فيه من التورية, وحقيقته أن يذكر معنى من المعاني له مثل في شيء آخر ونقيض، والنقيض أحسن موقعا، وألطف مأخذا  
]  [38:  المعاريض: أن يريد الرجل أن يتكلم الرجل بالكلام الذي إن صرح به كان كذبًا، فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ، ويخالفه في المعنى، فيتوهم السامع أنَّه أراد ذلك]  [39:  المقصود بالحيل هنا تلك الوسائل الملتوية، والطرق الخبيثة التي يتبعها الدجالون في نهب أموال الناس، وتزوير حقائق الأمور، بل المقصود من لفظ الحيل في هذا السياق هو إعمال الفكر، وتشغيل العقل، واستخدام الحكمة، للخروج من مأزق وقعنا فيه، أو لحل مشكلة تواجهنا. يقول المستشرق الفرنسي رنيه خوام، محقق كتاب “السياسة والحيلة عند العرب”: “وكلمة حيلة لا تعني كما يتبادر إلى الذهن أنها تنكب طرق الكذب والنفاق لخداع خصم ما، بل على العكس من ذلك، لأن كلمة حيلة في معناها الأصلي تدل على توفير الجهد والمشاق على الإنسان، وهذا يرتطز إلى قواعد علمية تكون بمتناول مخترع حاذق، وعالم عامل" ينظر : السياسة والحيلة عند العرب، تح: رنيه خوام، لندن، 1988،ص 25.] 

ومما يسير في ركب هذا النوع من  المؤشرات المقصودة والتي تحمل فعلا سيميائيا،  قول عمر بن أبي ربيعة  ملتمسا فضل المؤشرات المفتعلة للاستخفاء والتضليل،ونصب معنى مخالف لهوى نفسه في نفس النَّظَّارة أو الرُّقَباء:
لَمّا دَخَلتُ مَنَحتُ طَرفي غَيرَها  عَمداً  مَخافَةَ أَن يُرى رَيعُ الهَوى                                                   
 والى نفس العلامات والمؤشرات يذهب بشار بن برد قائلا: 
وإذا التقينا والعيونُ روامقٌ      صمَت اللِّسانُ وطرفُها يتكلَّمُ                                               
تشكو فأفهَمُ ما تقولُ بطرفِها   ويردُّ طرفي مثلَ ذاكَ فتفهمُ 
الرمز: 
       علامة تعتبر ممثلة لشيء آخر ودالة عليه، فتمثله وتحل محله.  والرمز يمتلك قيما تختلف عن قيم أي شيء آخر يرمز إليه كائنا ما كان، وهو كل علامة محسوسة تذكر بشيء غير حاضر." [footnoteRef:40]  وهو تمثيل مرئي تصوري اصطلاحي،يستمد قيمته من المستخدمين له ، ولا يهتم به لذاته وإنما بما يرمز إليه،وكل شعوب العالم تضع لنفسها رموزا [footnoteRef:41]  فالعَلَم، وهو قطع من القماش الملون، يرمز إلى الوطن والأمة، والصليب يرمز إلى المسيحية، والهلال يرمز إلى الإسلام.  [40:   محمد التونجي،المعجم المفصل  في الأدب، دار الكتب العلمية ،بيروت،ط2، 1999،ص: 488.]  [41:  ينظر: مجلة عالم الفكر ،، مح16، ع3، ص: 3،4،5.] 

      نجد في الشعر الجاهلي الكثير من الرموز  منها على سبيل التمثيل لا الحصر : الغول ،الجن،الغزال ،الأطلال، الناقة، الفرس ،البيت ،والليل وكائناته بدلالاتها الواسعة، وهي رموز  تتميز بأنها وراء الحس وتحاول التعبير عن ما لا يمكن التعبير عنه تحت ستار من الأداء الرمزي الغامض .وسنقتصر في عرض رمز المرأة وعلى بعض النماذج التي منها :
البيضة
من خلال تتبع وصف شعراء الجاھلیة لجمال المرأة نجد  من التشبیھات الأكثر ورودا في أشعارھم تشبیه  جمال المرأة  ببیضة النعام، و ھذا التشبیه یحمل دلالات مختلفة. و یذھب الزوزني في شرح المعلقات السبع إلى تشبیه النساء بالبیضة من ثلاث أوجه :" أحدھما بالصحة و السلامة عن الطمث، و الثاني في الصیانة و الستر لأن الطائر یصون بیضه و یحضنه،و الثالث في صفاء اللون و نقائه...  و ربما شبھت النساء ببیض النعام و أرید أنھن بیض تشوب ألوانھن صفرة یسیرة ،و كذلك لون بیض النعام و منه قول امرؤ القیس:
و بیضَة خِدْرٍ لاَ یُرَامُ خِبَاؤُھَا    تَمَتّعْتُ مِن لَھْوٍ بِھَا غَیْرُ مُعَجَّلِ 
 
الشمس:
خلع العرب صفة الأمومة على الشّمس فاعتبروها الإلهة الأم، ثم جمعوا الصّور المختلفة الممثلة للأمومة والخصوبة فانتقوا الغزالة والحصان من الحيوان، والنخلة من النبات،والمرأة من الإنسان وجعلوها رموزا مقدسة للشّمس 
 يقول النابغة
بيضاءُ كالشّمسِ وافتْ يوم أسعدِها     لم تُؤذِ أهلاً ولم تُفحِشْ على جارِ[footnoteRef:42] [42:  ديوان النابغة، د.ط،د.ت،ص :147.] 

الغزال
ربط الشعراء الجاھلیون صور المرأة بصور الغزال لتقلید دیني غارق في القدم ، خاصة إذا علمنا أن الغزال كان حیوانا محمیا بمقتضى العقیدة الدینیة، "و قادتھم ھذه القداسة إلى الاعتقاد بأن قتله یعقبه عقابا سماویا ماحقا"[footnoteRef:43]  و"الغزالة  في اللغة اسم ‌للشمس في أول طلوعها،[footnoteRef:44] وما يثبت هذه القدسية والهيبة و الاهتمام ،وجود الغزال في قصور الملوك كما يعبر عنه امرئ القيس: [43:  نصرت عبد الرحمان، الصورة الفنیة في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحدیث،مكتبة الأقصى، عمان،الأردن، ط2، 1982،  ص: 68.]  [44:  أحمد بن محمد الخفاجي ، شرح درة الغواص في أوهام الخواص، تح: عبد الحفيظ فرغلي علي قرني، دار الجيل، بيروت ، لبنان،ط1 ،1996، ص:95 ] 

وَمَاذا عَلَيْهِ أن ذَكَرْتُ أوَانِساً .. ‌كغِزْلانِ رَمْلٍ في مَحارِيبِ أقْيَالِ
الخاتمة :
   سعت هذه المحاضرة  إلى جمع المتناثر وما دونته  كتب التراث اللغوي والأدبي عن العلامة غير اللغوية ليس من باب التمجيد والتعصب؛ولكن من أجل أن نثبت أن التراث العربي  قدّم  أفكارا مهمة حول موضوع  الاتصال الصامت، تتميز بعمق النظر ودقة التأويل، وعلينا فقط  ،قراءة التراث العربي قراءة لا تسقط عليه التصورات والأحكام الجاهزة، بل قراءته قراءة داخلية تستكنه منطقه الثقافي الخاص به.
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